الحمد لله الذي جعل محل نظره القلوب لا الأبدان» والصلاة 
والسلامٌ الأتعان الآكملان على نبا محمد سيد ولد عدنان» وعلى آله 
وصحبه ذوي التقی والایان. 

أمابعك: 

فكثيرٌ أولئك الذين لا يسبق إلى أذهانهم حين| يسمعون كلمة 
(الأعتكاف) سو اغتكاف الحسد ف بیت من برت اله فهو ف 
خيلتهم منحصلر ف مفهوم الاعتكاف الحسى» وهذا إن کان من 
O SE‏ 
منه: اعتكاف القلب الذي هو موضع نظر الله: إن الله لا ينْظْر إل 
SE TR OT ey eT‏ 
صورٍكمْ وَأمْوّالكمْء ولكن ينظر إلى قلويكم واعالكة؟ . 


وکم من عب عکفَ بجسله في بیټِ الله» لکنه لم يصل إلى 


(۱) آخرجه مسلم )۱۹۸٦/٤(‏ رقم )۲٥۹۲(‏ من حديث أبي هريرة ظد. 


ED‏ حينما يعتكف القلب 


الاعتكاف الذي أراده الله كك؛ وهذا علق الله سبحانه الخير الذي 
يُؤتيه عبدّه بالخيرٍ الذي في قلب عبدِه فقال سبحانه: إن يعم لَه 
قلو که حيرا يوک حرا ماحد منک € [الانفال:۷۰]. 

فكلا صح القلبٌ وتعالى على الدنيا؛ أقبلت منح الله وهباتّه عليه 
ا 
الله (عكو ف قلب) حة حقيق بذلك؛ لصدقه وقربه من الله. 

ولكي يكون الاعتكافٌ اعتكاف قلب لا جسد فقط» وليتذوق 
الْعتكف هذه العبادة وتستقيم له هذه الطاعة» ويستروح روحهاء 


ويستحضر معاني العبودية فيها؛ ينبغي له أن يتطلع إلى السات 
التالية: 


۵ 
2 — 
ا 4 س سے 
و۶ 


السمة الأولى 
قطح الحلائق عن الخلائق 
جڪ دو حح 
إل ر الاعتكاف وغايته» الخلوة بالله وتفريع القلب وقطع علائقه 
بالخلائق؛ وهذا کان اللائ بالعتكف ن يكز هكا ف السك 
والعبادات الخاصةء مُقبلا على ربّه بتخلية القلب لله والإلحاح في 
طلب رضاه» والإلحاف في نیل مخفرته وعفوه» ک| قال عطاء جله: 
«منّل الَعتکف کرجل له حاجة إلى عظیم» فجلس على بابه» يقولٌ: لا 
E‏ 
لا ابرح حتى يعقر لي'. 
وهذا كان المشروعٌ للمُعْتكف أن يكونَ عَزوفا عن الناس» افيا 
مجالسىهم» وقد نص الإمامٌ أحمد جه على أنه ينبغي للمُعْتكف أن لا 


Wg gE EEO) 


و حينما يعتكف القلب 


الأكمل له الانفراد والتخلي لمناجاة ربّه وذكره ودعائه“. 

وبنظرة تأمّل» نج أن عبادة الاعتكاف اقترنت بعبادة الصوم؛ 
Sg a‏ 2 القلب بتقوى اش 
ل تايها لذي ءامو کيب يڪم اليا م گما كيب عل دک يِن 
مڪ لمك مون [البفرة:٣۱۸]»‏ ا العبدٌ الصائمُ الذروة ني 
إصلاح قلبه حین| يعتزل الناس» ویعتکف بقلبه وجسله» خاليًا بربه» 
e‏ وکان من هدي النبي يه في الاعتكاف الانفراد 
عن الناس» وكان يأمرٌ بأن يُضربَ له اء“ في امسج يلزمه» ويخلو 
بربّه» کا قالت عائشة غا : «كان التي لك بعتب في العَشر 
الأواخر من رَمَصَادَء فَكُنْتُ اضرب لَه جباءَ فيصل الصَبْحَ نه 
ERY‏ 


إن جل الطاعات وكثرًا من العبادات تجتممٌ للعاكف النفرد 


(۱) ینظر: وظائف رمضان ص .)٦٩(‏ 

© خا بر اة رشت لرن س الد هی یت من ویر او شرف م آطات 
على البیت كيف ما کان. ينظر: النهاية ( ۲/ ٩‏ )» اللسانء /۱٤(‏ ۲۲۳ ) (خبا). 

(۳) خر جه البخاري» )٤۸/۳(‏ رقم (۲۰۳۳)» ومسلم (۲/ ١۷۱)»ء‏ رقم (۱۱۷۲). 


حينمايعتكف القلب »™ 


الخالي بربّه» وأعظم هذه العبادات وأشرفها: عبادة القلب» ولأَنَ 
القلبَ هو سيد الأعضاء فإنه خصوص بسيد العبادات: الإخلاص» 
وليس شيءٌ من الحالاتِ تزيد الإخلاص وميه كا في حالة العبد 
المنكسر المنطرح بين يدي مولاه حين الخلوة بالله» والعكوف على 
طاعته؛ وهذا فإنّه يتذوق حلاوة الإيان» وتجد له مذاقا وطىًا لا 
يُسامیه أي مذاق» ولا بُدانيه أي طعم» ذلك مص لاه بوتي من ياء 
ادوا اعيو 4 [الحديد: ۱[ 


Ê f Ê 


® حينما يعتكف القلب 


vy e 
السمة الثانية‎ 
العيش مح القرآن‎ 
اڪ 0 ج‎ 
ل العبادة وحياءٌ القلب مصدها الأول: كتاب الله» الذي جعله‎ 
NAE A E E 
4 ما التب ولا الین وکن جلت ورا دی پو من فما من عباتا‎ 
.]٠١ [الشورى:‎ 
لاله يتذوق‎ E ولا غرو أن مد المومن‎ 
بتلاوته المتأنية حلاوة المناجاة لكلام ربه» ا في آفاق الآيات اش‎ 
يسري رَوخها في خلجاتټ اھ حينها لقلبه حياة أخرى»‎ 
NALE ull YY O, 
ا لخطاب الرباني وروعة جماله الذي يَسلّبَ عقل التدبر فترق نفشه»‎ 
ويها سكينة وخشيةء فيتجلى للقلب من المعاني ما يفيض نورًا وغينً‎ 


ع 


يضفي على القارئ جلالا وجالا. 


وكا أن الغيتٌ ربيع الأرض» فكذلك القرآن ربيع أفئدة أهل 
الإيمان» وهو نهر الحياة لقلويمم» «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القران ادير والفكر ج ورت المحة والقوق وا ق راجا 
... وسار الأحوال التي بها حياة القلب وكاله ... فلو علم الاس ما 
في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بتفكر حتى مَرّ باية هو تاج إليها في شفاءِ قلبه» كررها ولو مائة مرة 
ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإييان وذوق حلاوة 
القرآن ... فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب». 

وهذا ليس لكل قارئ للقرآن بل لمن «كان كَمّه عند التلاوة 
للسورة إذا افتتحها: متى أنَعظٌ بم أتلوه؟ ولم يكنْ مرادة: متى أختم 
السورة؟» مراده: متى أعقل عن الله الخطاب» متى أزدجر» متى 
أ ن ف ا ااا ا رن ا 

ومتى ما عاش المعتكف مع القرآن على هذا النحو فقد أحرز 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷)» بتصرف. 
(۲) أخلاق حلة القرآن ص (۱۸). 


عكوف القلب الذي هو بغية طلاب الاعتكاف الحق. 


إن لحن ص القرآن وتدبره مفتاح أاستقامة القلب» ولا شىء 
يَعْدِل العيش مع القرآن في تثبيتِ القلب وإرساءِ دعائمه؛ ولذا أمر 
الله «بتدبر كتابه» والتفكر في معانيه» والاهتداء بآياته» وأثنى على 
القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم انى المواهب» 
فلو أنفق العبد جواهر عمُرهِ في هذا الفنء م يكن ذلك كثيرًا في جنب 
ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصد» وأصل الأصول كلهاء 
وقاعدة أساس السعادة في الدارين» وصلاح أمور الدين والدنيا 
والآخرة» وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرهمةء ويهيء 
الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات»”. 

إن الانطلاقة الأولى للعيش مع القرآن تكمُن في تدبّره وطول 
التأمّل في آياته. 

نعم إنه «ليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمًل فيه» ومع الفكر على معاني 


.)۸ -۷( القواعد الحسان لتفسبر القرآن ص‎ )١( 


حينما يعتكف القلب C™‏ 


س 


آياته» فإنها ثَطْلِعٌ العبد على معام الخير والشر بحذافيرهماء وعلى 
طرقًاتیا» وأسباہې)» وغایاتېاء وثمراتها» ومآل e‏ 
يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتيت قواعد الان ي 
ls‏ 
والنار في قلبه» o‏ وريه أيام الله فيهم» وتبَصر 
مواقع العبر» وتشهده دل ا واا و د د ا 
وصفاته وأفعاله» وما تبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما 
لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء 
و الس رايا وتات الال رفا رة 
طريق أهل الحنة وأهل النار وأعالهم» وأحواهم وسيماهم» ومراتب 
آهل السعادة وأهل الشقاوةء وأقسام الخلق واجتماعهم فيا بجتمعون 
فیه» وافتراقهم فیا یفترقون فیه. 


وفي تأمّل القرآن وتدبره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ما ذكرنا من 


)١(‏ يلّ: بضم التاء» من الفعل (لّ)» ويقال: يتل بكسر التاء: ومعناه دفعه وألقاه. بنظر: النهاية 
في غریب الحدیث والآثر (۱/ »)۱۹٩‏ وتاج العروس (۲۸/ ۱۳۸). 


® حينما يعتكف القلب 


الحم والفوائد. وبال حملة فهو أعظم الكنوزء طِلّسمُه”“ الغوص 
بالفکر إلى قرار معانیه» 


ومن أنفع الوسائل المعينة على تدبر القرآن: ترديد الآيات» فهو 
السنيل إل استدرار كور الفرا ت واسرارة 


عن ابي ذر ظ ظل قال: ام النبي اة باية حَتى أَصبَح يرَدَدْمَا 
a a E‏ 


وألاية: % ِن e‏ ا وان فر لهم َك أت الع ذم % 


[المائدة:۱۸ 1 


قال شر بن السرى: إن الأبة مثل. التمرة كلا مضخنها 
ا چت ووا 
وقال الْمُرَفّق ابن قدامة: «وإِنْ لم يجحصل التدبر إلا بترداد الآية 


(۱) الطلسم: هو اسم للسر المكتوم» والمراد بذلك المعاني الدقيقة التي لا تظهر لغير المتعمق في 
الفهم والعلم والتوسم. ينظر: تاج العروس للزبيدي (۳۳/ ٤۲ء .)٠١‏ 

(۲) مدارج السالکین (۱/ .)٤٥٠١٤٥١‏ 

(۳) آخرجه النسائي (۲/ ۱۷۷) رقم (۱۰۱۰)» وابن ماجه )٤۲۹/۱(‏ رقم »)۱۳٣۰(‏ وأحمد 
(۳۰/ ۳۰۹ ۳۱۰) رقم (۲۱۳۸۸)» والحاکم (۱/ ۳۹۷) رقم (۸۷۹)» وإسناده حسن. 

(6) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ .)٤١١‏ 


حينما يعتكف القلب 
فلىرددها). 

اف قل ر ا ال عا اسار 
القارئ آنه عاط به قان ذلك من دوافي الف عات فة 

قال شيخ الإسلام جه مستشعرًا ما أفاض الله على قلبه مِن 
الفتوحاتِ العظيمة والاستنباطات البديعة» وذلك د E‏ 
وخلوته بربه» وإقباله التام على القرآن: «(قد فتح الله عل في هذا 
الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» ومن ¿ أصول العلم بأشياء» كان 
کشر من العلماء یتمنوناء وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير 
ان اا 

وقال تلميذه ابن القيم جله: «إذا أردت الانتفاعَ بالقرآن فامع 
قلبك عند تلاوته وساعه» وألق سمعك» واحضر حضور من خاطبه 

من تَكلَمَ به سبحانه منه إلیه» فانه خطابٌ منه لك على لسانِ 


رسوله» قال تعالی: لإ فی ذلك ازکڪری لمن کن له و FT‏ 


(۱) ختصر منهاج القاصدين ص .)٥۳(‏ 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة .)١١۹ /٤(‏ 


E‏ حينما يعتكف القلب 


اسح و EY‏ سهب € لق:۷٠»‏ وذلك أن تام التأثير نّا كان موقو 
على وار شتفي ول قابل» وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع 
الذي يمنع منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك کله بأوجز لفظ أيه ودل 
على المراد. 

ااج ا اورا وا ا ا 
ا لجي» ووج الشرط: وهو الإصغاء» وانتفى المانع: وهو اشتغال 
القلب وذهوله عن معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيءِ آخر؛ 
حصل الأثر: وهو الانتفاع والتذكر»'. 

إن العا عن آفن لا قاف ف ا ان 
تناجيه من خلال كلامه العظيم» قال ابن الصلاح ه: «ورد أن 
الملائكة 1 ا فضيلّة ة قَرَاءَة الا وهي حر للك على 
استهاعه من الإنس» فَإِذن قَرَاءَة الْقَرآن كَرَامَة أكُرم الله با الإْس» غير 
أن الُوْميينَ من الْحنَ بلغا اهم يقرؤونه» وَالله أعلب»” 


(۱) الفوائد ص (۳) ختصرًا. 
(۲) فتاوی ابن الصلاح (۱/ ٤۲۳)ء‏ وینظر: الإتقان ني علوم القرآن (۱/ ۲۹۱). 


إن استحضارَ هذا الاصطفاء» واستحضارَ عظمة الحكلم 
بالقرآن» هو أقوى وسائل العيش مع القرآن» قال ابن الجوزي جلد 
«ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظرَ كيف لطف الله تعالى بخلقه في 
إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم» وأنْ يعلمَ أن ما يقرؤه ليس مِن 
كلام البشرء وان تحضر عظمة المتكلّم 3# ویتدبر كلام 
ومن المُعيناتِ على تدبر القرآن والعيش معه: الفرح به 
وقراءته بروح الاستبشار والشعور بالفضل» فمن رام هم القرآن؛ 
فليقرأه قراءة فرح واستبشار؛ فإِنٌ ذلك من أعظم دواعي التدبرء قال 
Ea E eg i‏ 
تعالى في وصف عباده المؤمنين: #إوإذا ما أنزلت سورة فينهم من يَمَول 


يڪ E‏ اما الت اموا فزاد تم إيمنا وهر 


فستبشرون€ [التوبة:٤١٠].‏ 


ع 24 


زقال تعال: اما انا ل ESS e‏ 


ص ر رر 


و ت 0 > E‏ 1 ج و 
ف الصدُور وَهدّی ورم للمُومنِين 9 الله ور مد فبالك 


> E 


فيقرحوا هو رمسا مج معون 4 [یونس:۷٥» .]٥۸‏ 


(۱) ختصر منهاج القاصدين ص .)٤٩(‏ 


E‏ حينما يعتكف القلب 


قال ابن أبي حاتم له في تفسير هذه الآية: «وذكرَ عن بَقيّة» عنْ 
صفوان- يعني ابن الوليد بن عمرو- قال: سمعت أيمَع بن عبد 
الكلاعي يقول: نا قَدِمَ حراج العراق إلى عمر هه خرج عمر ومولى 
له» فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هو أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: 
الحمد لله» ويقول مولاه: يا آمب المؤمنين» هذا والله من فضل الله 
ورحيه. فقال عمر: كدب ليس هذا هو» يقول الله: # فل مَل ال 
LS e‏ کون € ابوس ۸ وهذا مما 
شن 

وقال أحمد بن الحواري: «إني لأقرأً القرآن فأنظرٌ في آية منه فيحار 
عقلي فيهاء وأعجب من حَمَاظٍ القرآن! كيف ب مهنيهم النوم» ويسيغهم 
أن يشتغلوا بشيءٍ من الدنياء وهم يتكلمون الرحن» أما لو 
فهموا ما يتلون» وعرفوا حقه» وتلذذوا به» واستحلوا المناجاة به؛ 


کا و و Dt as‏ 
لذهبً عنهم النوم فرحا بم] رزقوا ووفقوا) 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم (7/ .)۱۹٩۰‏ 
(۲) ينظر: حلية الأولياء /۱١(‏ ۲۲)» وصفة الصفوة (۲/ ۹۰). 


وأنشد ذو النون المصري 
مع القران بوعَده وَوَعِبدِه ‏ فمل الْعيُونِ يلها لا َج 
هموا عَنٍ الك العَظيم كلامَهُ E‏ 
رال ن الما اف ا ألذ من أهل اللهو 
في موهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا»"“ 


وقال آخر: «مساكين آهل الدنيا: خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
2 
والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عا سواه 


وهذا الشوق والأنس بالله والإقبال عليه أعظم بواعثه العيش 
مع القرآن وتدبره والتنعم بتلاوته. 


(۱) ينظر: حلية الأولیاء (۹/ .)١٠۹‏ 

(5) هذا القول ينسب لأبي سلبان الداراني له . 
(۳) ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۲/ .)١۲۲‏ 
() ذکره ابن القيم في مدارج السالکین (۱/ .)٤٥١‏ 


لقد فهم السلف الصالح هذا المعنى ووعوه؛ فأثمر ذلك لديم 
هما طاعحة لتخلية الذهن للقرآنِ في مواسم النفحات» وكان لدم 
بقراءته عجائب» وکان پسمع هم به دوي کدوي النحل من التأثر. 

ان لاان نستيقر أن | اج مع القرآن وتدبره وتفهم 
اة والحمل هاه قف ور رك ك ا 
الصالح. 

قال الحسن بن علي يفط : «إن مَّن كان قبلكم رأوا القرآن 

ء e‏ 2 4 . 6 
رسائل من ربهم» فكانوا يتدبرونا في الليل» ويتفقدونها في النهار» . 

فأطلئى لنفيك -أبما افق - رُوحَهاء لحب من رياحين القرآن 
وفرّغ قلبك» وأخل ذهنك للقرآن؛ كي تعيش معه فيُرفرف قلبك في 


قمم السعادة» فتفوز فورًا عظيًا. 
Ê f Ê‏ 


(۱) انظر: التبیان في آداب حلة القرآن ص (۲۸). 


St 
السمة الثالثة‎ 
جمعية القلب وصدق إقباله‎ 
er ص‎ 
E a O a e E 
یستقيمٌ على صراط الله إلا بإقباله بکلیته على الله ومتی ما انصرفَ‎ 
عن الله وسَبَح في أشتاتِ بعيدة عنه؛ فقد فاته المقصود من الاعتكاف»‎ 
ولو کان الجسد عاكقا.‎ 
وف ا کان صلاح القلب واستقامته على طریتق سيره ل الله‎ 
تعای» متوققًا على جمعینه على الله» وم عه بإقباله بالکلّية على الله‎ 
تعالى» فان شعت القلب لا لَه إلا الإقبالٌ على الله تعالل» وکان‎ 
فضول الطعام والشراب» وفضول خالطة الأنا» 07 الكلام‎ 
وفضول امنا ما یزیده اء ویش فی وای ويقطَعة عنْ ن‎ 
ال الله تعال» أو يُضعفه أو يَعُوقه ويوقفه؛ اقتضت رحة العزيز‎ 


o Aa eT 
ارا و و و ق‎ 


® حينما يعتكف القلب 


والشراب» ويستفرع من القلب أخلاط الشهواتِ الْعرَقّة له عنْ سيره 
إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبدٌ في دُنياه 
eas a labs‏ 

وشرع همم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على 
لله تعالى» وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاعٌ عن الاشتغال بالخلق» 
E yl a egg EN,‏ 
ی کل ی آلب وراه فرل عله فا ر ا کا 
به والخطراتُ كلها بذکره» والتفکرٌ في تحصیل مراضیه وما يقرب منه» 
eG a‏ 
الوحشة في القبور حین لا انیس له» ولا ما یفرح به سواه» فهذا مقصودٌ 
الاعتكافي الأعظم» . 


Ê Ê f 


(۱) آي بدل اموم والخطرات. 
(۲) زاد المعاد (۲/ ۸۲ ۸۳). 


ہت دوک سے 
السمة الرايحة 
استشحار محية الله لحيده 


ee ص‎ 


2 م رر 2 ہے فا ص 

قال تعالٰی: ری یریدك جون تقوم د وتقلبک فی سجر 4 [الشعراء: 
[٠۹۸‏ إنها آية عظيمة يَستوحي منها العبد المومنٌ اطلاع الله عليه 
في كل تقلباته وأحواله وعباداته» «أي يراك في هذه العبادة العظيمة 
التى هى الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعًا وساجدًا» وخصَها 

ا 4 2 a‏ 
بالذكر لفضلها وشرفها؛ ولان مَّن استحضر فيها قرب ربه خشع 
ل 

وهذه الآية الكريمة جاءت ف آخر سورة الشعراء بعد أَمَرِ 
النبى ب بالإنذار والثبات على الحق والتوكل على الله ... فكأن في هذا 
إلاحة إلى أن استحضارَ مَعيّة الله لعبدِه واطلاعه عليه حين القيام 


® حينما يعتكف القلب 


بالعبادة» هو زا رُوحي بُسلي قلبَ المؤمن في طريقو إلى اث ويَشُلّ 
سخیمته» وجي عنه صخب الحياة وكدرها وعذاباتها. 
e ale WN as lS‏ 
وإحاطته بسره وعلانیته» وقوله وعمله؛ هو كفيل بإزالة الغشاوة عن 
القلب وزوال غبار أوضار الدنيا؛ ليحل علها الإإخلاص الذي يلفه 
سياج الصدق مع الله وابتغاء ثوابه وعطائه الأحروي» فان مَن كان 
بهذه المنزلة في الرقابة الذاتية عند أداء العبادة لا تتطلع مته إلا إلى أعلى 
ا غه ن ا ر فا امار م اله وراه 
تصبح هشيًا تذروه الرياح» وإذا غابت الرقابة أو ضعفت في قلب 
العبد هجمت عليه نوازع النفس هجوم الأسد الضاري على فريستو 


في يوم مسغبة وغياب رقيب. 


Ê f Ê 


e e 
السمة | لها وه‎ 
تحظم الله تعالی‎ 


ص اا 


إن الأصلَ في عبوديتنا لله 8# أن تكون قائمة على توقبره وتعظيمه 
وإجلاله» ورمضان» وعشره الفاضلات» والاعتكاف؛ بوابات 
مباركة لتنمية هذا التوقير والتعظيم في قلوبناء وهذه المناسبات مِن 
أعظم مُورثاتِ هذا المطلب الجليل. 

قال ابن عباس تد في معنی قوله تعالی: الک ارد را4 
ی ل a‏ اھ ج عظمته»» فحق التوقر: 
التعظيم في القلب» وحق التعظيم بالقلب: الطاعة با لجوارح”. 


وكلا تدبر المؤْمنٌ آيات القرآن وأحاديث السنة التي جاء فيها 


(۱) جامع البیان (۲۹/ .)٩۹٥‏ 
(۳) ینظر: روح الصیام ومعانیه للدکتور/ عبدالعزیز کامل ص (۸۹). 


® حينما يعتكف القلب 


ذکر اساء الله الحسنی وعظمته وجلاله؛ انخلع قله إجلالا لله 
وتعظيًا له» يتلو قول الله سبحانه: # وما دروا لَه حیَ قَدَرٍِ الرس 
[الزمر: ۷ فينساب إلى قلبه مشاعر من تعظيم الله وإجلاله» مشاعر 
فياضة تستخرج رواسب التعلق بالدنيا والاإأخلاد إليهاء فلا يبقى في 
القلب سكن لغير إجلال الله. 


4 ےد 


E E A e E 
ما أل لخر وما سمط من وة إلا كما و لحف طت‎ 
لاض ولا رطب ولا یاہیں لا کت مين € [الانعام: ۹٠]ء يتأمل هذه الآية‎ 
ويقف عند معانيها فسشجيش فى قلبه أطياف الشعور بعظمة هذا‎ 
الكلام وعظمة المتكلّم به سبحانه.‎ 
إنه «كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلى في‎ 
جلباب ايبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس»‎ 
وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كا يذوب الملح في الماءء وتارة يتجلى‎ 
في صفات الال والكال» وهو كال الأساء وجمال الصفات وحمال‎ 


لقال الدال غل كال الذات قفد حه من قلب اليد قرة اشن 
کلها بحب ما عرفه من صفات جاله ونعوت کاله فیصبح فؤاد عبده 
فارعا إلا من عبته» فإذا أراد منه الغبر أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه 
وأحشاؤه ذلك کل الإباء کا قيل: 


اذ ین القلب ساك E‏ الماع عل لتاقل 


E‏ وإذا كلل بصفات الرحة والر 
واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله» وقوي 
طمعه» وسار الى ربه وحادي الرجاء بحدو رکاب سيره» وکل|ا قوي 
الرجاء جد في العملء كا أن الباذر كلها قوي طمعه ني ا0خل“ علق 
أرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه فصر في البذر... 

وإذا تجلى بصفات العز والكرياء أعطت نفسه المطمئنة ما 
وصلت إليه من الذلّ لعظمته» والانكسار لعزته» والخضوع 
لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في 


() المغلّ أو العَلّة: الدّخحل الذي محَصَل من الزرع والثمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والاآثر (۳/ ۳۸۱)» ولسان العرب .)٥١٤/١١(‏ 


9( حينما يعتكف القلب 
قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» ویذهب طيشه وقوته وحدته. 


وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إفيته تارة» 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإهية المحبة 
الخاصة» والشوق إلى لقائه» ا والفرح به والمنافسة في قربه» 
والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير هو 
وحده همه دون ما سواه» ويوجب له شهود صفات الربوبية؛ التوكل 
عله وار اه و ااه وه ولال ا رة و انار 
لی 


وق اة الخراء يقرا اموم حديك عبد اله بن مر فة قال: 
قال رسول الله غلا: : يوي اله كك السَاوَاتِ يوم القَيامق ته 
َأَخذْهُنّ بيد اليْمْتّی» ثم يَمَولّ: آنا الْمَلِك أبن الْجَبارُون؟ أن 
الوت yT‏ و E‏ 
الجاروة؟ اين المتكررة ٠‏ فيقلب الطرف فى آسرار هذا 
(1) الفوائد لابن القيم ص (1۹ -*۷) . 


(۲) آخرجه البخاري (۹/ ۱۲۳) رقم »)۷٤۱۲(‏ ومسلم )۲۱٤۸ /٤(‏ رقم (۲۷۸۸)» واللفظ 
له. 


الحديث» ويسرح قلبه في ظلال معانيه» فيتملكه شعور باهيبة 
والإجلال لذي الجلال خلا إنها مشاعر سمو وعلوء يرتفع بها 
الاب آل درف اللامافة جرا هان العف ا ت 

فكيف لا يكون القلب عاكقًا وقد امتلاً تعظيًا لله جل في 
SR ET O‏ 


Ê f Ê 


® حينما يعتكف القلب 


ee n 
السمة الساد سة‎ 
افتقار الحبد إلى ريه وشحوره بالحاجة إليه‎ 


ت € سے 


ا الاعتكاف في بيت من بيوت الله» اعتكاف قلب» صورة حية 
ددن العبلِ وافتقاره مولا ولا تتم العبوديّة إلا «بتكميل مقام 
د ےم و کا 
الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملُهم ذلا لله وانقيادًا وطاعة. 
والعبد ذليل لمولاه احق بكل وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعز 
وذليل لقهره» وذليل لربوبيته فيه وتصرفه» وذليل لإحسانه إليه 

ales 


ِن العبدَ كلما انکسر بین يدي مولاه کان قريبًا من الله» ومن ر مته 
ونصره وعطاياه» يوفقه ويهديه وبجبر كسر قلبه «ف] قرب الجر من 


فلا القلت اورا وما أدنى النصر والرحة والرزق منه! وما أنفع 
اوا و واو ا 


(۱ مفتاح دار السعادة (A۹ /١(‏ 


من طاعاتِ أمثال الجبال من الَدلّين المحجبين بأعالمم وعلومهم 
وأحوالمم» وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكنت منه هذه 
الكسرة» وملكته هذه الذلةء فهو ناكس الرس بين يدي ربّه» لا يرفع 
رال خا و عا 

إن الله سبحانه ُب ین عباِه أن يکود منکسرًا بین یدیه» ملازما 
اة الذل له مفتقرًا دومًا إليه» بل إن القلبَ لا تستَقيمُ له حال إلا 
بالافتقار إلى الله الذي هو لب العبودية وروحهاء «فالقلبٌ لا يصلح 
ولا یفلح» ولا يّلتذ» ولا پسر» ولا یطیب» ولا پسکن» ولا یطمئن إلا 
بعبادة ربه» وحبه والاإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
اللخلوقات لم يطمئن» ولم يسكن» إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» من حيث 
هو معبوده» وحبوبه» ومطلوبه»٩‏ 


رکا ن رر اليد جات إن اله وهه ل اا 
واستكانة القلب» وعكوفه على عبة الله وكثرة ذکره وشکره و مده 


(۱) ينظر: مدارج السالکين .)٤۲۸/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)١۱۹٤/۱۰(‏ 


CD‏ حينما يعتكف القلب 


وتمجيده والثناء عليه» وهذه سمة المؤمن في حياته» وني سائر أوقاته» 
وحال بیعه وشرائه» ومع آهله وخلانه» فکیف به وهو في صلب میدان 
المنافسة» وني ليالي الرحمات» وتنزل الهبات» وهو عاكف بقلبه وجسده 
على طاعة ربه» حين) يصل إلى «(صفاء العبودية» وعمارة السر بينه وبين 
الله وخلوص الود؛ فيصبح ومسي ولا َم له غیر ربه» فقد قطّع همه 
بربّه عنه جي الهموم» وعطلت إراداته جميع الإرادات» ونسخت عبته 
قل فار" 


إن اومن حينا يتيقن حاجته آل و و اع اعا آهم 
الضروريات» يصل إلى نقاء العبودية» وإلى لذة الخلوة بالله. 

إنه حينها يستشعر فقره إلى الله» ومسيس الحاجة إلى التذلل بين 
يديه» ويندفع إلى ذلك بصدق وجامعية قلب؛ سيجد عانًا آخر مِن 
نعیم الآرواح» ولذة الئفس: و العين» نعيًا للعبادة (لا يناه 
الوصف» ولا یدرکه مَنْ لیس له صب منه» وکل مَنْ کان به قوم 


(۱) طریق الهجرتین ص (۱۷). 


ا ٠‏ چ ۱ 
كان نصيبه من الالتذاذٍ به أعظم» » «والقلبُ إذا ذاق طعم عبادة 
الله والإإخلاص له» م يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا آلذ ولا 
ا 
إذن فير الاعتكاف لزوم الافتقار والانكسار والتذلل له 


والانطراح على عتبات عبودیته سبحانه. 


Ê f Ê 


(۱) طریق الهجرتین ص .)٥۹(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۸۷). 


CD‏ حينما يعتكف القلب 


ee en 
السمة السابعة‎ 
استحضار منة الله وفضله‎ 
er ص‎ 
من روائع التربية القرآنية في آوائل الدعوة النبوية ما جاء في مطلع‎ 
سورة الدّثر» عندما أمر الله نبيه ية بالنذارة والدعوة ثم قال له:‎ 
.]١ ولا تمن کر € [المدّثر:‎ # 
إنها الوصية الربانية التي تجرد العبد من الاستعلاء بالعمل» وتملاً‎ 
قلبه مهابة وإجلالا لله واستحضارًا لمشاهد مننه التي غمرت حياة‎ 
العبدء فما من سبيل إلا ولله على عبد نعم لا يُعدّها عاد ولا جصيها‎ 
۰ کتاب.‎ 
إن المؤمنَ الحق هو من يديم استحضار مشاهد مِتَن ربه عليه؛‎ 
لأا قد طوقت المؤمن طوقا يملأ الأرض والساء» فهو الذي أفاض‎ 
عليه نىا أعلاها نعمة المداية التي يعجز اللسان عن الوفاء بقدرهاء‎ 
جت اچره پا ظَلمةٍ الضلال إلى نور اهداية» ومن ي‎ 


وشرو 


الغي ال رحاب الإیان» «يّا عِباوي كَلكمْ صَال إلا مَنْ هَديته 


4 ا 


o‏ تمنو 
E E‏ یکی 
[الحجرات: ۱۷]. 


إا تربية القرآن التى تطهر القلب من الاستعلاء وتمحو عنه 
مسارت الإذلالء وغلؤء | جلالا له واغترافا بفضله ومنتةء كا فق 
ذلك آول رقفل من شال عر حع طحن وقال لد بدا بن 


٤ 


عباس عمل وا «ا امز الان وَلِنْ کان داك قد 
Te‏ و ەرو 5 ا 


ب چ اش واا * ب ® 
صَحبْت رَسول الله کي فأخسنت صحبته ثم فار فته وهو عنك 


2 8 ا و ق ٥و‏ چ ارو و ي 
رَاض» ثم صَحبْت ابا بکر فاحسَنت صحبته» ثم فار قته وهو عنك 


4 م کہ وا و و کے ره 
رَاض» ۳ صحست ص فاحسّنت صح هم٠‏ ولئن فارقتهم 
ا 2 e‏ ى 0 4 ا £ ا ° 0 م 

لتفارقنهم وهم عَنكَ رَاضونء قال: «آمَا ما ذكرت من صحبة رَسول 


۶ 2 8 


الله کا وَرصاه فا داك من مِنَ الله تَعَالّ من به عل وما مَا ذَكَرْت 


(۱) قطعة من حدیث قدسي آخرجه مسلم )۱۹۹٤ /٤(‏ رقم .)۲٥۷۷(‏ 


® حينما يعتكف القلب 


من صخبة اي کر وَرضاهُ ا داك من من الله جل ره م به 
َء وما مَا رى مِنْ جَرَعِي فهو مِنْ أَجْلِك وجل أَضحَابك رَللله 
و ن لي طَِدع الأزض” دَمَبا لافيت به مِنْ عَذَاب الله ك َب أن 


إن استحضار مشهد منّة الله يزيل من القلب كوابح العجب» 
ويغسله من درن الإدلال» ويُطهره من الدنس ليكون وعاءً نظيمًا 
يتزكى بالإيمان» ويرتفع بأعال القلوب» وينتفع بأعمال الجوارح» ما 
إذا وجدت هذه الآعال مع شوائب العجب والإدلال بالعمل» فإغها 
نحق قلبَ صاحبها سحقاء فلا تبقي فيه خيرًا ولا تذر» ومن ته 
قال اله لن آذل بحمله وقد عفرت لان و ایی عجاف». 

إن إعجابَ المرء بعمله والإدلال به سقطة من أشنع السقطات 


اا للطاعات» ومَنبث للرذائل وشتى الأدواء والآفات. 


(۱) طَِعٌ الأزض: ملؤها. ينظر: جمهرة اللغة (۲/ ١٠4)ء‏ والصحاح (۳/ .)٠١١٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري /٥(‏ ۱۲) رقم .)۳٦۹۲(‏ 
(۳) حدیث قدسي آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۲۳) رقم (۲۹۲۱)» من حدیث جندب طب عن 


وكان السلف غاذرون الحجب ويفرون ههه قال مطرف بن 
¢ ش ۶ 2 2 ۳ 2 چ 
عبدالله بن الشخير: «لان آبيت ناتا وأصبح نادمًاء احب إل مِن أن 
۶2 
بيت قاتا فأصبح مُعجبًا»'. 


۰ ا R2 E 4 OE‏ 
«إنك أن تبيت ناتا وتصبح نادماء خير من أن تبيت قاتا وتصبح 

ٍ و e‏ ٍ 
معجمًاء فان المعجى لا يصعد له »> واأنك ان تضحك وانت 

ا : 2 ك و 
معترف» خير من آن تبکي ونت مدل وان الذن اخت ال الله 


وجل الس اللا 


فأوقد يها انكف في ذهنك شرارة الشعور بمنة الله وتزكيته 
و 2 ت تروق ر ت E‏ کک ن 
لك» ورل فل اله ع ور ما رک ینک ین اس آبدا ولک آل 


ا وا ےو $ 


یز من يشاء والله يع عليم €[النور: [١‏ 


Ê f Ê 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠١١ /١(‏ رقم »)٤٤۸(‏ وأحمد في الزهد ص )٠۱١۹١(‏ رقم 
)۱۳٤۲(‏ وأبو نعیم في الحلية (۲/ .)۲۰٠۰‏ 
(۲) مدارج السالکین (۱/ .)۱۹١‏ 


® حينما يعتكف القلب 


اض ہو سس 


الف اة 
الأعتراف بالذنب والتقصير 


ص اح 


Ag ENG a E 

ومناجاتهم وأدعيتهم» يكشفٌ لك سرا يكتنفهاء ألا وهو اشتماها على 

الاعترافي بالذنب والظلم وإليك سجلا وصفحات مشرقة من 
اعترافهم بالذنب والظلم: 


ر > و2 ر < ے 


ورشحمنا نالسر [الأعراف: ۲۳]. 


وهذا موسى اث -وهو من آولي العزم من الرسل- يدعو: 


ر ان ل ی رل رة !ا ا که هو العفو لِد 4 
[القصص: ١١ء‏ وهذا يونس الك يبتهل إلى ربّه ويُناجيه معترفا بذنبه بل 


مش وے 


بکونه من الظالين» #قکادیٰ 5 الظلىب لَه الد ا 


له إلا امت 


ا 


حك یکنت NE‏ 


وحين| استرشد الصديق 4ه النبي 5ي وقال له: علمني دعا 
دعو به في صلاتي» :لے ر طت یی فنا کیره رل 
E‏ ب إلا أت قافر لي مَعْفِرَة ِن عك وَازكمني لَك نت 
ا ا 0 

إا التربية التبوية التى تد ين استعلاء العبدة وتجعلة دات 
الافتقار لربه» دائم الانكسار بين يديه مستحضرًا ذنوبه بين عينيه» 
وٳِذا كانت هذه هي وصية النبي ي لاي بکر 4 وهو مَنْ هو فضا 
وإمامة وجلالة ونصرة لدينه وذبًّا عن نبيه؛ فكيف يكون حالنا ونحن 
اللا 

فالزم أيها الَعكف هذا المشهدء معترفًا بذنبك» مقبلا على ربك 
متيقتًا من قلبك أك من الظالمين» واجعل هذه الدعوات المباركة على 
لسانك في كل أحوالك» واحذر أن تنس با بشفتيك» وقلبك من 


(۱) آخرجه البخاري )۱٦٦/۱(‏ رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم )۲۰۷۸/٤(‏ رقم (۲۷۰۵) من 


e9‏ حينما يعتكف القلب 


الاعتراف بها خال» فإن حقيقة الصدق أن يُواطى القلبُ ما بحري به 
ا 


Ê f Ê 


اض بوچ سے 
اقسا اة 
الإقبال على الله بمداومة الذكر 


er ص‎ 


إن استدامة ذكر الله واستخفاره والكاء عليه مشهد من مشاهد 
فا ا ت روه رک ر و ت 
اين ءامنوا وتطمين فلوبهم بذكر آله 


موو 


ألقلوب # [الرعد: ۲۸]. 

إن ذكر الله تعالى يَعمُرُ القلب ويملؤه نورا وسرورًاء بل إن القلبَ 
بفقده يكون ني ظلام وظَّلمة؛ لان «ني القلب خلة وفاقة لا يسدها 
شيء الہ إلا ذکر الله ف ف ضار عار اقاب ت کن هد 
الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد 
الخلة ويفني الفاقةء فيكون صاحبه غنيًا بلا مال» عزيرًا بلا عشيرة» 
مهيبًا بلا سلطان» فإذا كان غافلا عن ذكر الله كك فهو بضد ذلك 


® حينما يعتكف القلب 


فقير مع كثرة جدته» ذليل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشیرته»'. 


E EE Ty 
بذكر الله» ولقد وصف الله أهل الإيان وأولي الألباب بأنهم:‎ 
ليذکڙود آله قيا رفو داو ڪل ووم ڪرو ن ڪان اموت‎ 
وا رض 4 [آل عمران:۱۹۱].‎ 

فهذه هجيراهم: اللهج بذكر الله وهم قيام» واللهج بذكره وهم 
قعود» واللهج بذكره وهم على فرشهم وعلى جنوم» تعلقت قلوم 
بالله فاستداموا الذكر في جميع الأحوال. 

يا اله كم هي لفتة قرآنية مؤثرة!! وَل جلويِومَ » فهم من 
شدة تعلقهم بالله يذكرونه في هذه الحال التي هي مَظتّة شرود أو غفلة 
أو صب» لكنْ هؤلاء قوم وصل بم التعلق الشديد بالله سبحانه ألا 
برهن ها الال ال بعكم فا الذهرل غات 


نه قلب تشبت فيه الأيات واستمكن» فأحدت ذلك آثرا ف 


(۱) الوابل الصیب ص (۱۳۹- .)٠٤١‏ 


اللسان بحركة دائبة في الكر» حين القيام» والاضطجاع» والقعودء 
وحين الدخول والخروج» وحين الأكل والشرب» وحين اليقظة وعند 
النوم» وني الحضر والسفر» وفي الليل والنهارء فهو دائم الافتقار إلى الله 
والتعلق به لا يغفل ساعة ولا أدنى من ذلك» فإن غفل أو توانی وَجَدَ 
ا ر م ا 2 ا داد انان ع 
القلب إلى مَعينه وتعييه» ومِنْ ثم تسطع أنواره» وتتهلل سبحات 
وجهه. 


ا > وني رواية: إن ليا عل لي ور لاتازء 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۰) رقم (۲۷۰۲) )٤۲(‏ من حديث الأغر المزني له. 

(۲) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۷/ :)۲٤-۲۳‏ «قوله يةٍ: «إنه ليغان على 
قلبي» قال أهل اللغة: الغين -بالغين المعجمة- والغيم بمعنى» والمراد هنا: ما يتغخشى 
القلب» قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام 
عليه» فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه» قال: وقیل هو مه بسبب آمته وما 
اطلع عليه من أحواها بعده فيستخفر ههم» وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته 
وأمورهم وعاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك» فيشتغل بذلك من عظيم 
مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته... » 


® حينما يعتكف القلب 


الله في الوم ماه مره“ . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «والله إني لاأستغفر الله وأتوب ليه 


9 2 e 
sS 


Le a o EE تاوما مال «آل أخرزك‎ 


چ 


متامك تلاا ولان ومین الله تاثا وتلاثین وتکرینَ ا الله ربعا 
ولاثین)» قال عل: «ما رکه من سَمِعْتة من ال کلف قي لَه 
N N‏ 


ھر اھ ےآ رہ ےہ ور رہ 
وعن أبي هريرة لب قال: «إِني يوم اثنتي یر ۵ مره 


الف تَسبيحَة٬‏ قَذرَ ديټي»“. 


وذكر الحافظ عبد الغنى في «الكال» في ترجمة أي الدرداء ظله أنه 


(۱) خر جها مسلم ایضّا /٤(‏ ۲۰۷۵) رقم (۲۷۰۲) .)٤۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ )٦۷‏ رقم )1۳٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
(۳) رواه البخاري (۷/ )٦٩‏ رقم »)٥۳۹۲(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۱) رقم (۲۷۲۷). 


.)۲۹۷۳۳( رقم‎ )۳٤١ /٥( آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ )٤( 


حينمايعتكف القلب 
کان سبح في الیوم ااال ا 

إن الله 3# ل يمر أهل الإيان n‏ فحسب» بل أمرهم بالإکثار 
منه» قال تعالى: یتام آل ادن ماما وکا ل KOS‏ وسن وه 
بک واصسیاًد € [الأحزاب: ۱٤ء‏ ١٤]ء‏ وقال کاك: ى 
حون [اجمعة: ٠١‏ وأبان ال ي أن المكثرين من ذكر الله هم 
أ I o I‏ 
E A IE A Jy e od‏ 
ورون جمع: مرد والمراد به المنفرد والمنقطع إلى الله بقلبه ولسانه 
لكثرة ذكره. 

ولجلالة منزلة الذكر أثره» کان س الأعال وأكبرها 
قال تعالی: وک کر او ڪر باصمو € [لتکرت: ه٤‏ 

ولا شيء يذلل اللسانَ ويُرطبه» ويَصقل الإيمان ويّرفعه؛ كذكر 
الله 4 سيا من حافظ على وراد من الأذکار يَعّمّر ہا اللحظات» 


(۲) آخرجه مسلم (۲/ ۲۰۹۲)» رقم (۲۹۷7) من حديث أبي هريرة ظ4 
(۳) على خلاف بين المفسرين في معنى الآيةء ولكن هذا أحد الأقوال. 


®€ حينمايعتكف القدب 


وبي بها القلب» وقد توارد الصالحون وتوافقوا على أن ذلك هو 
سلاح المؤمن الذي يخرق حجب الغفلة» ويفتح أقفال القلب في كل 
عصر» فكيف بعصر تشابكت فيه عاديات الزمان وصوراف 
الأيام؟!. 

تلوح في ليالي العشر عبر نسمات الآسحار» وعبق الاستغفار 
فرصة ا لإصلاح القلب: حيث الصفاء والسّكينة ولحظات 
التنزل الإهي. ٠‏ 

Na N Ea Ea 
فأهل التفاق هم آكثر الناس غه غفلة وأقلهم ذکرّا له ودا قاموا ل‎ 
EN POI N EOE A 
والواجبُ على المؤمن أن مخالف المنافقين بكثرة ذكر اللهء قال أبو‎ ۲١ 
هريرة 4#ه: «مَن أكثر من ذكر الله؛ بَرئ من التَمّاق».‎ 

SORE‏ بذكر الله» فلا شيء أصلح للقلب 
من ذلك ولا شيء يقل الميزان يوم القيامة كالذكر. 


Ê f Ê 


(۱) ینظر: لسان المیزان .)٠۹٥۵(‏ 


اض دوچ n‏ 
السمة العاشرة 
‌ ك 
الإقبال لی إل رة الد عاء 
ص اا e‏ 


0 سے ږ و ۴ 
إن من أجل العبادات التي يظهر فيها ذل العبد بين يدي ربه: 
ر م و ٥ر‏ رص ا س چ 
الدعاءء قال الله تعالى: # ادعواً ربک ES‏ [الأعراف: »]٠١‏ 
وقال: لهم ڪاو رغوت ف الحَْرت ويدعوتت رمَا 


رم 2 3 


ورھا وڪانوا لیا خلشیت € [الانبیاء:۹۰]. 
إن عبادة الدعاء في العشر الأخير من رمضان وحينا يكون العبد 
عاكقًاء ها مذاق يعرفه المتضرعون المنكسرون بين يدي الله البّاكون 


المتباكون» حیث یستشعرول القرت من مولاهم والوعد بالإإجاية» 


€ ی ا ر م صا ر ف ف صلا 
# ودا سالک اوی عي قان ِي اجيب دعوة للع إذا دعَانِ 


AA > € ۳ ا‎ 


فليس تج بوا ل e‏ ف لملهم ودورت 4% [البقرة: »]۱۸١‏ وي 
مجيء هذه الآية الكريمة في سياق الصيام متخللة بينه وبين ذكر 


® حينما يعتكف القلب 


الاعتكاف» لفتة عظيمة إلى بيان منزلة عبادة الدعاء حينا يكون العبد 
صاتًا عاكقًا. 

إا عبادة تتألق في هذه الليال التى ينكسر فيها العبده فرق 
القلب» ورف الروح» فتجف الشهوات وتنكسر النفس» ويكون ذلك 
تأھیلا للعبد لأن یکون مُستجیبا لله 3 قَلْسَسَجی ہوا ل 4 فيستجيب 
وتحررها من ضغو ط الشهوات» وهذا لا پتوافر في حال من أحوال 
الإنسان بقدر توافره في حال الصيام والاعتكاف. 

وهذا الموطن كبقية المواطن التى يستحب فيها استكانة العبد 
وانکساره بین يدي ربه» آخرج الطبراني من حديث ابن عباس ضط 
فال رَسول الله ي يدعو بعرفة وَيَدَاه إل صَدَرِهِ كَاسْتِطْعَام 
e‏ 

وقد كان بعض الصالحين بجلس بالليل ساكتًا مُطرقًا برأسه» يمد 


() ينظر: روح الصيام ومعانيه ص )١۱١١(‏ . 
(۲) المعجم الآوسط (۳/ ۱۸۹) رقم (۲۸۹۲)» وإسناده ضعيف. 


ینم یتک انتدب 
يديه كحال السائل» وهذه من أكمل هيئات الذل والسكينةء والافتقار 
إلى الله. 

وافتقار القلب ٤‏ الدعاء» وانکساره لله ك واستشعاره شدة 
الفاقة إليه والحاجة لديه مظنة إجابة» وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة 
EE‏ 

جاء في «جامع الترمذي» وغه عن النبي بيا قال: إن الله آذ 


1 مب دعا من فلب غَافِلٍ کی 


e‏ الدعاء: ل باللسان ق تقس السؤال 


0 


ا ەر 3 ۶ 0 0 
ا )7( 
الله وَالتصرَع اليه 
وعند الطبراني بسنل فيه اختلاف عن ابن عباس لد أن النبي بلا 
(۱) آخرجه الترمذي )۳۹٤/٥(‏ رقم »)۳٤۷۹(‏ والطبراني في الأوسط )١١٠/١(‏ رقم 
»)٠۹(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )٦۷١‏ رقم )۱۸١۷(‏ من حديث أبي هريرة بء وقال 


الترمذي: «(حديث غريب». 
(۲) ینظر: التمهید لابن عبد الر .)۳٤١۹/٥(‏ 


حينما يعتكف القلب 


دعا يوم عرفة فقال: «للَهَّ ! َك سمح کلامي» وََری مَکاني» وَتَعْلم 
سڙي وَڪَلانيتي٬‏ لا يمى عَليّكَ ٿَيْءَ من امري» آنا الاس امقر 
الات a e‏ المقر المُعترف بذنبي ا 
مسال الْسكنِ وَأبتهل ليك اهال الْمُذْنِب الدليلء رارك غا 
RT ET ES‏ 
جَسَده وَرَغِمَ ا الله لا علي بدعَائك سَقَياء وَكَنْ بي رَڪُوقا 
رَجمًايا حير المَسْتولين ويا عب المُغْمين. 

إذنْ فالدعاءٌ هو لب التعبدء وخالص العبادة؛ لما ينطوي عليه من 
الافتقار التام لل ا بين يديه» وهو نفع عبوديات القلب 
وأكثرها تأثيرًا فيه» ولاسي| إذا حضر قلب الداعي» واستحضر معاني 
ما يدعو به» فإذا كانت تلك الدعوات والابتهالات ما خر الله كك به 
من آدعية صفوة خلقه كانت آنجع شيءٍ للقلب؛ لما تشتمل عليه مِن 
مجامع الدعاء» وصدق التذلل» واستحضار معاني الربوبية؛ وههذا كان 
الأنبياء بُصدرون أدعيتهم بقويمم: «ربّنا). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۱۷٤/١١(‏ رقم »)١٠٤١١(‏ والدعاء ص )۲۷٤(‏ رقم 
(۸۷۷)» وفي إسناده ضعف. 


وأكثر آدعية القرآن كذلك» تاق مصدرة بالتوسل إل الله 
بربوبيته» والداعي حينا يدعو الله متوسلا بربوبيته بحسن له 


استحضار معنى تربية الله العامة» وهي : الخلق والتدبر» ومعنی 
التريرة الخاصة» وهي : ولایته لخیار خلقه» ولطفه 2 وإصلاحه 
لدينهم ودنياهم» وذلك لإقباهم على ربهم» وضراعتهم بين يديه. 
eT‏ له أن يدعو بأدعية الأنياء فاا أف د وسن 
بالداعي أن يدعو بدعاء الراسخين في العلم؛ لأنه سبحانه حين) أثنى 
علیهم ذکر دعوتهم: ریا کا رع فلوبتا بعد د هديكتا وهب لتا من دنك 
رمه نك أت لوَا € [آل عمران: ۸] فتوسلوا إلى الله بربوبيته أن 
)1( 
والنكوص عن المداية 


Ê f Ê 


(۱) ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي ص .)٥۸-١٦٩(‏ 


ee 


السمة الحادية عشر 
SRE‏ 
الإ خيات والخشوغ 


a ص‎ 


ا فقال سبحانه: لور أَلْمَحَْينَ 9 لبن إا 
کر آله ولت لوڊ بهم € [الحج: »]۳١‏ وقال تعالٰی: لته ڪاو 


ا رر ر 1 ا 


سرو ف الت Es‏ رعا واا لا 
O I‏ 


وقال تعالی: لوال شعیں ولعت € إل أن قال: اعد الد 


.]٠١ [الأحزاب:‎ € mE 


ووصفَ المؤمنين بالخشوع له في شرف عباداتمم التي هم عليها 


(1) ينظر في هذه السّمة: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص .)۲۸-١١(‏ 


سا ن فال ال ٭ أف KO EA‏ هم فی صملا 


O TI 


# على أهل الحشية المشفقين من عذاب الله فقال كل: 


أ 
وى 
ي 

> 


ول اَن هم من خشية رتهم مقون 4 [المؤمنون: »]٥۷‏ وقال E‏ 


الین کوت رھم الیب وم م السَاعة مُشْفِفُوے € االانیاء: 


1۹ 
إا ما اللي اظلَمَ کابدوه فيفر عَنهُم وهم رُكَوع 
SD yS‏ 


رهم وما وشدهُم إلا مُلاء وأذرع 
وما لهم فيه إلا حوب وما ومهم إلا شاش مر 
لانم صر گان وَجُوكَهُم ‏ عَلَيهَا ساد ِي ازس هشيع 
وأصل الخشوع: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه» فإذا خشع 
القلب تبعه جميع الجوارح والأعضاء؛ لأا تابعه له» كا 
قال Eل:‏ «آآ ِن ني CR a‏ إا ا صَلَحَ ا 


حينما يعتكف القلب 
وو ر ب ر ره ا ەر ر وو کې ر EE.‏ 
كله» و إذا فسّدت» فسّد الجسّد كله» ألا وهي القلب» 


فإذا خشع القلبٌ خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء 
وما ينشاً منها حتى الكلام» ومذا كان النبي بيه يقول في ركوعه في 
الصلاة: «حَسَ ع اك نعي وبري وي وَعَظوِي وَعَصَِي“ . 

ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاةء فقال: «لَو حَسشَعَ 
َل مابات ا 


وقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم الأرض بالخشوع 


ال ی ی ا ا ا 


sl 


وریت # افُصّلّت: ۳۹]» فاهتزازها وربوها -وهو ارتفاعها- مزیل 
لخشوعهاء فدل على أن الخشوعَ الذي كانت عليه هو سكوغا 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۲۰) رقم »)٥۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹) رقم )۱٥۹۹(‏ من حدیث 
النعان بن بشبر ظله. 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ )٥۳٤‏ رقم (۷۷۱) من حديث علي بن أي طالب . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ني مصنفه )۸٦/۲(‏ رقم (1۷۸۷)» وابن المبارك في الزهد 
)٤۱۹/۱(‏ رقم (۱۱۸۸)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۹/۲) رقم (۳۳۰۸) من قول 
سعيد بن المسيب له . 


وانخفاضهاء فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته 
الرديئةء التي تنشاً من اتباع هوى فينكسر ويخضع لله كل. 


فيزول بذلك ما كان فيه من البأو“ والترفع والتكبر والتعاظې 
ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات 
كلها حتى الصوت» وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 
وََسَمَتٍ الدَسواث للحن هلد َم إا همَسًا) [طه: ٠٠۸‏ وخشوع 
الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. 

وينبغي أن يكوت الحشوعٌ حقيقة لا تكلفًاء ومتى تكآّف 
الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه -مع فراغ قلبه من 
الشوع ولو مئه كان ذلك خشرع نفاق» وهو الذي كان 
السلف يستعیذون منه کا قال بعضهم: «استعيوا بالله مِنْ خشوع 
التمّاق. قَالُوا: وَمَا خشُوع التمَاق؟ قَالّ: 


ا 


ن رى السك اشع 


(۱) البأو: المراد به الفخر. ينظر: الصحاح (۲۲۷۸/7)» مقاييس اللغة (١/۳۲۸)ء‏ النهاية في 
غریب الحدیث (۱/ )٩٩‏ (بأو). 


حينما يعتكف القلب 


(١ 


ا ا ا 
وًالقلب ليس بخاشع» 

والخشوعٌ الحق هو ما أحدث أثرًا وتأثيرًاء ورقة في القلب» كا 
ذكر الله في وصف العلاء من هل الكتاب قبلناء فقال سبحانه: ن 


زرو ى 


وا ألم من لي إا يشن لم خرو اذفان سجدا ار قولوت 
ت NT CN ERODE Ee‏ 


ہے وو 


ورد هم VN E‏ ا[ 


وهذه الآيات تضمنت امتداح م من وجب هم سباع آیات انه تا ثرا 
وخشوعًا وبكاءًء وبالضد من ذلك توعد سبحانه قساة القلوب» فقال 


ےم و لر ہے 


:فول اة فلوم تین ذکر اللي اولك ف صل مين )اه 


اج ج م 
ت يپ . 
= 


ل سن ييي كتا ري 


> ے 4 ء۶ 


“3 
= 


وړ و 2 ا 
اى تقشعر ينه جلود الزين 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )٤٦/١(‏ رقم »)٤١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)۲٤۳/۷(‏ رقم »)١۷١١(‏ والإمام أحمد في الزهد ص )١١١(‏ رقم »)۷١۲(‏ والبيهقي 
في شعب الإی‌ان (۹/ ۲۲۰) رقم )٠١٦۷(‏ موقوفًا على أبي الدرداء ظ44. 

وأخرجه البيهقي في الشعب (۹/ ۲۲۰) رقم )٠٥٦۸(‏ من حديث أبي بكر هه مرفوعًاء 


وإستاده ضعيف. 


حينما يعتكف القلب 


ا س 


سوت رہہ م تین جلودھم وفلوبھم لل کر اہ € [الزمر: ۲۲- 
۳ ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. 

وقد عاتب الله مَن لا يخشع قلبه لسماع کتابه» فقال تعالى: : الم یا 
لي اموا ن تم فلوم ل ڪر او وما تر من آي ولا يووا الزن 
ونوا التب من قبل فال لنم المد ست اوی و وکور شم رفوت € 


.]١١:ديدحلا[‎ 


0ِ 6 


قال ابن مسعود ظل4: «ما گان بين امتا E E‏ 


0) ST 
اقب بعْضتا عل بعْضٍ‎ e الاية إ کک‎ 
تيء صتَ؟!» أي: : جعل يعاتب بَعضهُم بعصًا.‎ 
ألره على تقرس اومن اللاشعين‎ Ty أ‎ 


فشيءَ قد كبك لاف -رحهم الله- قال أبو عمران الجوني: 
«والله لقد صرف إلينا ربا في هذا القرآن ما لو صَرّفه إلى الجبال لمحاها 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۱۹/۲) رقم (۳۰۲۷). 
(۲) آخرجها أبو يعلى في مسند (۹/ )۱١۷‏ رقم (١١١٥)»ء‏ وهي زيادة ضعيفة. 


حينما يعتكف القلب 


)1( 
ودحاها» : 
وكان مالك بن دینار جل يقرا هذه الآية ثم يقول: «أَقَسِمُ لَكَمْ لا 
وه و ماګ ر کرس کې رر وو () 
يمن عبد بهذا القرانِ إلا صَدع قلبه) . 
وروي عن اسن و انه قال: «يا ابن آدم إذا وسوس لك 
الشيطان بخطيئةء أو حَدثت با نفسّك» فاذكر عند ذلك ما ّلك الله 
من كتابه» نما لو مته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت» أما سمعته 


مر ےم ر < رو 7 


LA BA N 
(0 رم رر‎ E Cad EE. > ی س چ < يد‎ 
. ۲٠: الله وتات آلامتل صر ما للا لعلھم کوت € [احشر‎ 

والله سبحانه إنّا ضرب لك الأمثال لتتفكر فيهاء وتعتبر سا 


الله» وما حلك من كتابه وآتاك من حكمة؛ لأن عليك الحساب 


(۱) ينظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص (۱۹). 

(۲) أخرجه الإمام مد في الزهد ص )۲١۸(‏ رقم (۹٥۱۸)»ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(VA /۲)‏ 

(۳) ينظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص (۱۹). 


ولت انحن ة او الناز: 


Ww 5 -‏ ا 87 4 ۰ 
وقد کان النبی بي يستعیذ بالله من قلب لا بخشع» کا في حديث 
» » ۴ سا س ت ٤‏ و ر 
زید بن ارقم له قال: كان رسول الله ية يقول: «اللهّ إني أعوذ بك 


ولذلك شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يَظهر فيه 
خشوع الأآبدان» الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره» ومن 
أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان قال مو الات الصلاة» وقد 
مدح الله تعالی الخاشعین فیها بقوله ك: قد أفلح اممو SOE‏ 
هم ف صااتوم حلشِغو € [امومنون: ١‏ ]. 

ومن مواضع الخشوع: السجود» وهو أعظم ما بَظهر فيه ذل العبد 
لربّه َء حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاءء وأعزها عليه 
وأعلاها أوضع ا که ده ق ات ويتبع ذلك 


(۱) آخرجه مسلم )۲۰۸۸/٤(‏ رقم (۲۷۲۲). 


و حينما يعتكف القلب 


انکسار القلب وتواضعه وخشوعه لله کك. 
وهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله كك إِلَيهِ قال الله 
lO NAE E E J‏ 


و یہ () 


من رَبه وهو سَاجد» 


َ 


السجود كان جا يانف مه المشر كوك المشستكرون عن فغبادة 
ھا کار اسا لرن آم ر کان 
بعضهم يأخٌ كقًا من حصى» فيرفعه إلى وجهه» ويكتفي بذلك عنْ 
e‏ 

وإبليس إا طرده الله لما استكب عن السجود ين أمره الله 
بالسىجود له؛ وهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول 


e \ 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ )۳٠١‏ رقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(۲) أخرج البخاري (۲/ »)٤٩‏ رقم »)۱۰٦۹۷(‏ ومسلم (۱/ )٤٩٥‏ رقم )0٥۷٩(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود خ4 عن النبي بيا أنه قرأ لإوالنجم) فسجد فيهاء وسجد من كان 
معه» غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء 
قال عبد الله: «لقد رأیته بعد قټل كافرا). 


م ۱ 
بالسجود ففعل فله الجنةء وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار 
ومن تمام خشوع العبد لله کک وتواضعه له في رکوعه وسجوده» أنه 
إذا دل لربّه بالركوع والسجود وصف رَبّه حينئذ بصفات الور والكبرياء 
والعظمة والعلوء فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي» والعلو 
والعظمة والكبرياء وصفك» فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: 
سبحان ربي العظيم» وني سجوده: سبحان ربي الأعلى. 
فش املا قلت الد قرعا واحاتاء وخوعا وانكسار 


Egal N a 


Ê f Ê 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۸۷) رقم (۸۱)» من حديث أب هريرة خ4 قال: قال رسول الله کلا: 
و 7 م 
«إٍذا قرا ابن آدم النخاة فس ال الشيطان يبکي» يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم 
و ٠‏ م ء 
بالسجُود فسجد فلة ا لحنةء وأمرث بالسجود فأبيثت فلي النارٌ». 


e2‏ حينما يعتكف القلب 
وختامًا: 


هذه إحدى عشرة سمة» من خلاها يتوصل الموفق إلى روح 
الاعتكاف مقصو ده وهذه الغاية . کان العاف فحسب» 
بل في العباداتِ أجمع. 


وهبني الله وإياك دوام الصدق» وامتنْ عل وعليك بلزوم 
الافتقار إليه» والانكسار بين يديه» ووفقنا لدوام عكوف القلوب 
E e O‏ 
يديه» ومن الالقجاءِ إلا إلیه وما فيج إلا يله َه كرك وله 
بُ € [هود: ۸۸]. 


د/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل 
بريدة - القصيم 
/ 4ھ 
للتواصل : 
جوال: ۰044۸۸1۹۸۸ = o0۳ = ۰0٩411۰۰01۱۳‏ 
بريد إلكترونى : 10)1411.٥01١‏ @a1عal.a‏ 
al_khaleefa @ hotmail.com‏ 


Ê Ê Ê 
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